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ير نون بوست ترجمة وتحر

كانت لحظة ينتظرها الكثيرون، في  يناير الجاري تقدم رياض منصور، المبعوث الفلسطيني إلى الأمم
المتحـدة، بطلـب رسـمي لعضويـة فلسـطين في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، قـال منصـور “نحـن نطـالب

بالعدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل، القوة المحتلة”.

لم يكن هناك أي تفسير لماذا تأخرت عضوية فلسطين في ميثاق روما (المؤسس للجنائية الدولية) في
المقام الأول، ولماذا لم يسع منصور لتحقيق العدالة عندما قُتل آلاف الضحايا في غزة، وغيرهم الكثيرين
في الضفـة الغربيـة والقـدس، علـى الرغـم مـن أن تلـك العضويـة كـانت مضمونـة في وقـت أسـبق مـن

ذلك بكثير.

في الواقع، في عام ، تمت ترقية وضع فلسطين في الأمم المتحدة من كيان مراقب إلى “دولة
يـة إلى حـد كـبير، لكنهـا كـانت محاولـة لإعطـاء قبلـة الحيـاة لحـل الـدولتين، مراقـب”، كـانت خطـوة رمز
ــا منــذ فــترة طويلــة، لكــن كــانت هنــاك فائــدة عمليــة واحــدة مــن الانضمــام المأمــول الــذي كــان ميتً
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للمحكمة الجنائية الدولية؛ فأخيرًا يمكن أن تتحمل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها،
كان هناك قدر ما من العدالة قابلاً للتحقق.

إستراتيجية جديدة؟

ولعامين تليا تلك الخطوة، أخرت السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس خطوة الجنائية
الدولية، ليس فقط لأن عباس تردد واستمر في نفس التمثيلية المرهقة المسماة عملية السلام، لكنه
بدا حريصًا على ضمان أن الوحدة الفلسطينية، حتى إذا تحققت بشكل سياسي، ستظل غير فعّالة

وغير مجدية بشكل كامل.

لكن أليس أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا؟؟

وصـــفت وكالـــة الأنبـــاء الفرنســـية خطـــوة عبـــاس بأنهـــا “تحـــول في الإستراتيجيـــة، بعيـــدًا عـــن عمليـــة
التفــاوض الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة”، في الواقــع، بــدت الولايــات المتحــدة منزعجــة بســبب هــذه
الخطوة، ووصفتها بأنها “ستأتي بنتائج عكسية”، لكننا سنحتاج بعض الخيال لندرك ما هو المنتج
البـديل الـذي تتحـدث عنـه واشنطـن، بـالنظر إلى التحيز الصـا والـدعم غـير المـشروط لإسرائيـل الـذي

تقدمه الولايات المتحدة والذي شجع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية أن تنفذ أبشع جرائم الحرب.

لكن هذه الخطوة لم تأت ردًا على مقتل ما يقرب من  فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين خلال
الحـرب الإسرائيليـة الـتي اسـتغرقت  يومًـا علـى غـزة خلال الصـيف المـاضي، ولا أتـت ردًا علـى مقتـل
كــثر مــن  طفلاً خلال الحــرب، ولم تــأت ردًا علــى حصــار غــزة، ولا الاحتلال وبنــاء المســتوطنات غــير أ

الشرعية في الضفة الغربية والقدس.

كيــد، كــان لــدى عبــاس العديــد مــن الفــرص لتــوجيه اللــوم لإسرائيــل في المــاضي، وتــدعيم الوحــدة بالتأ
الوطنية الفلسطينية، وأن يستخدم نفوذه في القاهرة للضغط على مصر لتخفيف الحصار على غزة
على الأقل، ووضع إستراتيجية تتمحور حول التحرر الوطني (وليس بناء دولة من دولة لا وجود لها)،
وإنهاء السرقة المستمرة من الموارد الفلسطينية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية نفسها، وإنشاء
نظـام للمساءلـة، والكثـير الكثـير، بـدلاً مـن ذلـك، احتفـظ عبـاس بإيمـانه المطُلـق بـواشنطن، واسـتمتع
يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري والــتي ترتكــز علــى فرضيــة واحــدة: بلعبــة الانتظــار والترقــب مــع وز

التوسل لنتنياهو ليغير من طريقته وأن يجمد بناء المستوطنات، وهذا ما لم يحدث أبدًا.

يشير التحليل التقليدي إلى أن تحرك عباس في الجنائية الدولية كان نتيجة مباشرة للفشل المتوقع
لمجلس الأمن في إخراج قرار تم وضعه للتصويت قبل ذلك بأيام، كان من المتوقع أن تقوم الولايات
المتحدة، الراعي السياسي الرئيسي لإسرائيل، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار من شأنه
ــا علــى إسرائيــل لإنهــاء احتلالهــا للأراضي الفلســطينية، اســتخدمت الولايــات أن يفــرض موعــدًا نهائيً
المتحـدة حـق الفيتـو، وصـوتت ثمـاني دول أعضـاء بالموافقـة، بعـد يـوم واحـد فقـط، وقّـع عبـاس طلـب

الانضمام للمحكمة، من بين أمور أخرى، وفي اليوم الذي تلاه، تقدمت فلسطين رسميًا بالانضمام.

لكن “تحولاً في الإستراتيجية” لم يكن ما حدث!



عباس ولعبة التوازن

الإستراتيجية السياسية الحالية للسلطة الفلسطينية تعكس الصفات الفريدة لعباس نفسه، وهي
شهادة على قدراته العجيبة في إيجاد التوازن السياسي الصحيح، والذي يهدف في النهاية إلى ضمان

بقائه في سدة الحكم.

إذا كــان البقــاء الســياسي لعبــاس يعتمــد إلى حــد كــبير علــى قبــول إسرائيــل ودعــم الولايــات المتحــدة، لا
يو يُحاكم فيه نتنياهو وجنرالات جيشه كمجرمي حرب أمام يمكن للمرء أن يتخيل ببساطة أي سينار
المحكمة الجنائية الدولية، ومن غير المعقول أن عباس قد قرر أخيرًا الابتعاد عن التقيد بدوره كعضو

نشط في النادي الذي ترأسه الولايات المتحدة للعرب “المعتدلين”.

للقيام بذلك، فإن ذلك يعني أن عباس على استعداد أن يخاطر بكل شيء من أجل شعبه، والذي
سيكون خروجًا كبيرًا عن كل ما يُشكل عباس ويُشكله عباس من “براغماتية” و”اعتدال” وفساد

زعيم عربي تقليدي.

إذن ما الذي يريد عباس أن يصل إليه بالتحديد؟

منذ أواخر السبعينات، بدأ عباس في سعيه لسلام بعيد المنال مع إسرائيل، والذي سيؤدي في النهاية
إلى توقيع اتفاقيات أوسلو في سبتمبر ، كان عباس نفسه هو من قام بالتوقيع على الاتفاقيات

ير الفلسطينية. نيابة عن منظمة التحر

ناهيــك عــن أن الاتفاقــات مثّلــت كارثــة علــى الفلســطينيين وفشلــت في الالتزام بمهلــة واحــدة بمــا في
ذلك الاتفاق على وضع نهائي، والذي كان من المفترض أن يتم تفعيله في مايو ، لقد أدخلت
أوسلو ثقافة غريبة تمثلت في تحول الثوار إلى مليونيرات، يعملون ضمن حدود الأراضي الفلسطينية

يًا. المحتلة عسكر

عامًــا بعــد عــام، حــافظت الســلطة الفلســطينية الفاســدة علــى امتيازاتهــا بينمــا كــانت إسرائيــل تُعــزز
ـــح الإسرائيليين وعـــددًا محـــددًا مـــن ـــدت أنهـــا تناســـب مصال ـــانت مقايضـــة ضخمـــة ب احتلالهـــا، ك
ــاملاً بــدعم مــن ــات المتحــدة نفســها والــتي مــولت المخطــط ك الفلســطينيين، وبطبيعــة الحــال، الولاي

حلفائها.

عشر سنوات من المأساة

كـان الزعيـم الراحـل يـاسر عرفـات غـير مناسـب لهـذه المهمـة المتوقعـة منـه، كـان مرنًـا في بعـض الأحيـان
نعــم، لكنــه لم يــزل يحتفــظ ببعــض الحــدود السياســية الــتي لــن يعبرهــا، في عــام ، كــان عبــاس
المعتدل مفروضًا على عرفات من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة كرئيس للوزراء، وهو المنصب الذي
اخُترع لغرض وحيد وهو السيطرة على عرفات واحتوائه، وبعد صراع وجيز على السلطة؛ استقال
عباس، وخلال وقت قصير توفي عرفات مع احتمال حدوث تسمم، وعاد عباس إلى السلطة، هذه
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ولايــة عبــاس، بــدأت مــن  ينــاير  وكــانت يجــب أن تنتهــي في أوائــل ، لكنــه قــرر تمديــد
حكمه سنة أخرى، وأخرى، وأخرى، يحكم شعبًا منقسمًا محتلاً بمساعدة إسرائيل بلا أي فتيل من

الشرعية إلا ما يقوله هو ويُنعم به أنصاره عليه.

لقد مر عقد من الزمان منذ حكم عباس الفلسطينيين، كانت أعوامًا من المأساة والفشل السياسي
والأزمات الاقتصادية والشقاق الوطني والفساد الذي لم يسبق له مثيل.

نعــم، لقــد نجــا الزعيــم البــالغ مــن العمــر  عامًــا، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى أن إسرائيــل وجــدته الأكــثر
“مرونة” من بين كل الفلسطينيين، إلى حد أنه لن ينهي التنسيق الأمني مع الاحتلال حتى بعد أن
يـدونه في منصـبه لأنـه وصـف هـو نفسـه الحـرب علـى غـزة بأنهـا إبـادة جماعيـة، كمـا أن الأمـريكيين ير

ليس هناك بديلاً له سيضع الأولويات الأمريكية والإسرائيلية قبل أولويات شعبه.

لكـن عبـاس أيضًـا نجـا لأنـه اسـتخدم مليـارات الـدولارات الـتي أرُسـلت إلى السـلطة مـن قِبـل الجهـات
المانحة الدولية لبناء نظم رعاية اجتماعية، في خلق طبقة من محدثي النعمة من الفلسطينيين الذين
تكــونت ثرواتهــم نتيجــة الاحتلال، وليــس علــى الرغــم منــه! وبينمــا يتنعــم الأغنيــاء الجــدد بثرواتهــم
المحرمــة، تــم ربــط مصــير ملايين الفلســطينيين بالشيكــات المدفوعــة، والــتي لم تكــن نتــاج اقتصــاد منتــج

وإنما من الصدقات الدولية.

وفي حين أن إسرائيــل تنــأى عــن عــبء رعايــة الفلســطينيين الذيــن تحتلهــم، وفقًــا لمــا تمليــه اتفاقيــات
جنيف وغيرها، احتفظت إسرائيل بوفرة من الأموال لتوسيع نطاق مستوطناتها غير الشرعية.

بطريقة أو بأخرى، استفاد الجميع، عدا الشعب الفلسطيني!

البحث عن انتصار

بمعنى من المعاني، لم يكن عباس أبدًا قائدًا حقًا لشعبه، كما أنه لم يضع الأولويات الوطنية الفلسطينية
باعتبارهــا الــدافع الــرئيسي لعملــه، في أحســن الأحــوال، كــان الرجــل مــديرًا سياســيًا، يقــوم عملــه علــى

كبر. إيجاد التوازنات السياسية، والخضوع لهؤلاء الذين لديهم قوة ونفوذ أ

وبعـد انقضـاء الموعـد النهـائي الـذي أعطـاه كـيري في  أبريـل  بهـدف التوصـل إلى اتفـاق حـول
الوضع النهائي، اندلعت حرب إسرائيلية كبرى ضد غزة أشعلت غضبًا هائلاً في الضفة الغربية، والتي

تبدو هي أيضًا على حافة انتفاضة، كان العبء ثقيلاً على عباس!

ولخلق ما يشتت الهدف الرئيسي، ولينكر على المقاومة في غزة أي ادعاءات بالانتصار، بدأ عباس في
البحث عن انتصاره الخاص، وهو ما سيحتفل به مع أنصاره في رام الله، في ضجة كبرى، ومع كل
انتصــار رمــزي مــن هــذا القبيــل، تغمــر الفلســطينيين أغنيــات جديــدة حــول بطولــة عبــاس المفُترضــة،

كيد سلطة عباس وأهمية السلطة الفلسطينية. وأبواقه يسافرون العالم في محاولة يائسة حول تأ

وبعــد التــأخير الطويــل والمساومــات، اضطــر عبــاس نتيجــة الضغــط الكــبير للظــرف الحــالي أن يلجــأ إلى



الجنائية الدولية، ليس لتجريم إسرائيل، ولكن لكسب النفوذ السياسي وإرسال رسالة إلى إسرائيل
والولايات المتحدة وغيرها من الجهات التي لاتزال مهمة.

تأتي الخطوة للانضمام إلى الجنائية الدولية بلا أي علاقة تُذكر مع جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة،
لكن لها كل العلاقة بقلة حيلة عباس المتزايدة الوضوح بين حلفائه وحتى أمام شعبه.

كبر من عباس نفسه، يكمن المرض في الثقافة السياسية والطبقة التي لحقت بها المشكلة مع عباس أ
واستفادت من الفساد السياسي المتعلق بها لأكثر من  عامًا، حتى عندما يتنحى الرئيس عباس
جانبًــا، بســبب كــبر ســنه أو أي شيء آخــر، فــإن الضيــق سيســتمر حــتى يتحــدى الفلســطينيون الثقافــة

ذاتها التي رسخها عباس بشق الأنفس بأموال الولايات المتحدة وبموافقة إسرائيل.

المصدر: ميدل إيست آي
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